
ربمــا ان التــاريخ يقف الـى جـانـبهـم بعـد
كل شــيء. ففــي مـــــؤتمـــــرهــم في الـــــشهـــــر
القادم، سيكون مـندوبو 70 حزبـاً شيوعياً
في مـــــــزاج رائق.  فــــــذكــــــريــــــات الجــــــرائــم
الـسـوفيـتيـة آخـذة بـالاضـمحلال، كمـا ان
رصيد امـريكا في حالـة تراجع وان الظلم
العـالمي للـراسمـاليـة يـجعل منهـا وبـشكل
مـتــــزايــــد هــــدفــــا سهـلا. لقــــد كــــان لــــدى
الــــشــيـــــوعــيــين دومـــــا اغـــــانٍ جــيـــــدة. وان
مــــواقـفهـم الـــسـيــــاسـيــــة عــن العــــدالــــة و
الـتضـامن قـد لا تـزال تبـدو جـوفـاء لـدى
البعض، ولكنها الان تصدح بشكل اوسع.
ان لـقب الــرفـيق قــد اصـبح مـطــاطــا الــى
حـد كبـير. فـالبعض احـتفظ بكل الـتفرد
بـالـسلـطـة و الايمـان بــالاشتــراكيـة)كـوبـا
مـــثلا(؛ الـــبعـــض دكــتـــــاتـــــوري، و لـكـــنهـــــا
راسمالـية متحمـسة)الصين، فـيتنام(. ان
اولئـك الذيـن كانـوا يحتكـرون السلـطة و
لكـنهـم فقــدوهــا لـبعـض الــوقت مــا زالــوا
مخلصـين للعقائد القـديمة)مثل الحزب
الجـيـكـي(. وآخــــرون احــتفــظــــوا بــــالاسـم
ولـكـــنهــم تـخلـــصــــــوا مـــن كل شــيء آخــــــر
)الــشـيـــوعـي المـــولـــدافي، الـــوحـيـــد الـــذي
اســـتعــــــاد تــــــسلــم الــــــسلـــطــــــة مـــن خلال
صـنــــاديق الاقـتــــراع، ووعــــد بخـلق كــــوبــــا
ثـانية، ومن ثم تحـول الى مسـاند لاوروبا
ومنـاهض للكرمـلين(. وامضت مجمـوعة
اخــــــرى فــتــــــرة طـــــــويلــــــة مــن حــيـــــــاتهــــــا
كـمــطــــارديـن سـيــــاسـيـين لانــظـمــــة غـيــــر
ديمقـراطيـة، ومن ثـم حصلـوا علـى هـالـة
الـبــطــــولــــة عـنــــدمــــا ظهــــروا الــــى الـعلـن
)جنـوب افــريقيـا، العــراق(. واخيـرا يــاتي
اولئك الـذين فـازوا ببـساطـة بمشـاركة في
السلطـة في ديمقراطيـة قائـمة )ايطـاليا،
الهنـد(. فـمن دون اتحـاد ســوفيـتي يـلعب
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عـــرف النـــاخبــون خلال هــذا الفـصل الانـتخـــابي الـطــويل
الحــرب في العــراق علــى انهــا المــشكلــة الاكثــر جــديــة الـتي

تواجه الامة. لكن ما الذي يقدمه السياسيون كحل؟
اعتـرف الـرئيـس جــورج دبليـو بـوش الاربعـاء ان الامـور لم
تـســر كمـا كــان يتـمنــى في العـراق وبــانه كــان يهـيئ وســائل
علــى الارض للتعـامل مـع المشـاكل الـسيـاسيـة والعـسكـريـة
المستـمرة هنـاك. ولكنه اضـاف انه لن يـحيد عـن اي جهود

يتطلبها تحقيق هدفه الاساسي  –النصر. 
والمـــرشحــون الـــديمقــراطـيــون مـن جهــة اخــرى  مـتفقــون
عـملـيـــا في معـــارضـتهـم لـتـصـــرف الـــرئـيــس تجـــاه الحـــرب
ويـــدعـــون بــشـــدة للـتحـــرر الــســـريع او الـبـطـئ مـنه. الا ان
معــظمـهم يــرفـض وضع جـــدول زمنـي مفـصل لانــسحــاب
القـــوات او رؤيـــة لمــــا يمكــن ان يكــــون علـيه عـــراق مــــا بعـــد
الحرب حيث كـانت الصيغ المتنوعة الـتي قدمها المرشحون

الديمقراطيون مشوشة وغير واضحة. 
وقـد تـبنـى تـسعـة عـشـر عـضــوا في البـرلمـان قــائمــة لقـطع
الـتـمـــويل عـن الحـــرب. ويـــرغـب مـــرشـح مجلــس الــشـيـــوخ
الــديمقــراطـي في ميـسـســوري بــاخــراج جمـيع القــوات من
العراق في غضـون سنتين. ويعتقـد مرشح مجلـس الشيوخ
الديمقراطي في اوهايو ان في القادة الامريكيين في العراق
وضع جـدول للانـسحــاب. ويطـالب نــانسـي بيلـوسي الـذي
سيـصـبح علــى الاغـلب المـتحــدث بــاسـم البـيت اذا مــا ربح
الـديمقـراطيـون بـالبـدء الفـوري بـازالـة القـوات الامـريكيـة
مــن العـــــراق وان تـكــــــون نهـــــايـــــة 2007 المـــــوعـــــد الــنهـــــائــي

لانسحابهم.
يعكـس مـدى البــدائل المتـذبـذب ذلك المـسـتنقع الـسيـاسي
والعسكري والطـائفي الذي ال اليه العراق. فليس هنالك
استـــراتيـجيــة خــروج سهلـــة متــوفــرة . لكـنه يـشـمل ايـضــا
وضع الحـــزب الـــديمقـــراطـي الـــذي لـم يـتـــسلـم الـــسلـطـــة
الـتنفيذيـة منذ ست سنـوات او يسيطـر على الكـونغرس لما
يقـارب ضعف تلك الفترة. فلـيس هنالك شخـصية واحدة
في الحــزب يمـكن ان تــشكـل سيــاســـة منــصب. بــالــرغـم من

احتوائهم مئات من مدارس الفكر.
ديفــيــــــد غــيــــــرغــن مــــســتــــشــــــار الــــــرؤســــــاءِ الجـــمهــــــوريــينِ
والـديمقراطيينِ  وأستاذ السياسةِ العامة في هارفارد صرح
قـــائلاً "يقــدم الجـمهــوريــون خـيــارا بـين الــوحل و الـظلام"
واضــاف "لا أحـــد من الـطــرفـين يعَـْـرضُ  بــوضــوح طــريقــا

للتقدم في العراق."
في المـقـــــــــابـل صـــــــــاغ عـــــــــدد مـــن المحـلـلـــين والمـــــــســـــــــؤولـــين
الديمقـراطيين من الـذين لايـواجهون اعـادة انتخـاب هذه

السنة مقترحات مفصلة لحل عقدة العراق. 
فقـد اقتـرح سـينـاتـور ديلـوار الـديمقـراطي جـوزيف بـايـدن
خـطــة لتقـسـيم العـراق الــى ثلاث منــاطق ذات حكـم ذاتي
للاكــراد والـشـيعــة والــسنــة مع تـــوفيــر الــولايــات المـتحــدة
الـغطــاء الامنـي لفتــرة من الــوقت. وقـدم الـسـينـاتـور كـارل
لـيفـين مـن مـيــشـيغــان وجــاك ريــد مـن جــزيــرة رود خـطــة
لـلبــدء بــسحـب القــوات مـن العـــراق مع نهــايــة هــذا العــام
لـلتــأكيــد للقــادة العــراقيـين ان التــواجــد الامــريكـي ليـس
دائـميــا او غيـر مـشــروط. كمـا عــرض ريتـشـارد هــولبـروك
الـــذي كــــان سفـيــــرا للامم المـتحــــدة في حكـم الـــرئـيـــس بل
كلنتون هـذا الاسبوع مزيجـا من الخطتين باعـطاء سلطة
اكبـر للـمجمـوعـات الـسكـانيـة الـثلاث والبـدء بمـرحلـة من

سحب القوات من غير التقيد بجدول زمني لانتهائها.
لـكن معظـم الديمقـراطيين المـرشحين للانـتخابـات ليـسوا
بمـثـل ذلك الـتفـصـيل او الـتخـصـيـص. فــاذا مــا اصـبحـت
الانتخابات استفـتاءا حول العراق ستكون من دون اختيار
محــدد وواضـح. حيـث يبــدو ان الـطـــرفين يــراؤون لـتجـنب
خسارة الـناخبين يفـصلهم عن يوم الانـتخابات واسـبوعان

فقط. 
وتــشـيـــر الاسـتــطلاعـــات ان الـــشعـب مــتعــطـــش للــتغـيـيـــر
مفـضـلا النـظــرة الــديمقـــراطيــة مع عــدم وضــوحهــا علــى

استمرار سياسة بوش. 
تحــدث الـسـينــاتــور الــديمقـــراطي مـن نيــويــورك تـشــارلــز
سكمـر رئيس لجنة الحـزب لمجلس الشيـوخ " الشعب يفهم
جيدا اننـا لانمتلك زمام القـيادة" واضاف " اذا مـا حصلنا
علـى الاغلبـية يمـكننـا ان نفعل الـكثيـر لحمل جـورج بوش

على تغيير اتجاهاته".
ذكـر مارشـال ويتمـان المحلل الـسيـاسي في معـهدِ الـسيـاسةِ
الـتقــدمـيِ في مجلــس الخبــراء الــديمقـــراطي المـعتــدل  في
الاغلب سيظهر الناخبـون احباطهم من سياسة الادارة في
العــــراق ضــــد المـــــرشحـين الجــمهــــوريـين. لـكـن لـيـــس مـن
الــــــواضح  مـــــالـــــذي ســيحـــصلــــــون علــيه  اذا مــــــا وضعـــــوا

الديمقراطيين في الحكم في الكونغرس .
واضـــــاف " ان المحـــــرك الاســـــاس لهـــــذه الانــتخـــــابـــــات هـي
الحــرب" واكمل" الا ان الـسخـريـة في هــذه الانتخـابـات هي
انهم حـالمــا سيـسـيطـرون علـى الكـونغــرس سيكـون لــديهم

القليل ليحققوه"
عن: النيويورك تايمز
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في العراق
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ترجمة فاروق السعد

POSITIONS

 يقــولــون بـــانهـم لـن يكــونـــوا اسعــد
حالا. وان القرار الاخير الصادر من
الحـــــزب الــــشــيـــــوعــي الـــــرامــي الـــــى
بنـاء"مجـتمع اشتـراكي متجـانس" ،
يـزدهـر فـيه الفلاحـون و يـنتهـي فيه
الفـســاد، كــان قــد جـــوبه في القــريــة
بحـــالـــة مـن الــشـك. فقلـمـــا اعلـنـت
قيــادة الحـــزب و منــذ ايــام مــاوتــسي
تــــونغ رسـمـيـــا عـن هـــدف طـــوبـــاوي
مـثلـمـــا فعلـت في 11 تــشــريـن الاول،
بــالمصـادقـة علــى وثيقـة لـبنــاء صين
متجـانسـة. فبـالنـسبـة الـى الـرئـيس

الــــــــصـــــين و حــلـــــم الـــــتــجــــــــــــــانـــــــــــس

ترجمة: المدى

امريكا الجنوبية. في نيكاراكوا ، دانييل
اورتـيكــا، الــذي كــان في يــوم مــا قــائــدا
متشـددا للنظـام السـاندنـستي المـدعوم
مـــن الـــــــســـــــــوفـــيـــت، هـــــــــو المـفـــــضـل في
الانتخـابات الـرئاسيـة في 5 شباط. وفي
فـنــــزويلا يــطـلق هـــوغـــو شـــافـيــــز علـــى
نفــــسه "اشــتـــــراكــي القـــــرن الـــــواحـــــد و
العــشـــريــن" و لكـنـه محـبـــوب مـن قــبل
الـشيـوعيين في جـميع انحـاء العـالم، و
هــو يــرد الفـضل بـتقــديمه مـســاعــدات
الــى كــوبــا و الــرفـــاق في منــاطق اخــرى
مـن امــــريـكـــــا اللاتـيـنـيــــة، خــصــــوصــــا
نيكـاراكوا. يقول السيـد انكوراكسي بان
الامــــال هـي في افــضل احــــوالهــــا مـنــــذ
"انـهيــار" عــام .1991 وان مــصيــر مئــات
المـلايين مـن الاشخــاص قــد ســـاء منــذ
"الـثــــورة المــضــــادة" لــــذلـك العــــام، كـمــــا
يـقـــــــول. و الان فـــــــان فـــــشـل "الحـــــــروب
الامبـريــاليـة" في افغـانـستـان و العـراق
قـد يخلق فـرصـا جـديـدة. وبـالمنـاسبـة-
فــان الحـــزبين الــشيـــوعيـين العـــراقي و
الافغـــاني قــد كــانــا مـن بين الــد اعــداء
صــــــدام حـــــســين و الـــطــــــالــبـــــــان علــــــى
الـتـــوالـي؛ وقـــد وضع الغـــزو الامـــريكـي
الـشيـوعـيين العـراقـيين في الحكـومـة. و
لـكـن مــن الجهــــة الاخـــــرى، ان معــظـم
الـشيـوعـيين واضحـون؛ فهـم يتجـنبـون
اي تحـــــــــــــــــالــف مــع الجــهـــــــــــــــــاديــــــين او
الاسلامـيين المـتطـرفـين. وان مثل هـذه
الفــــرص، كـمـــــا يقــــول احــــد المــــؤمـنـين
المخلــصين بـــازدراء، هي لـلتــروتــسكـيين

فقط. 
عن الايكونومست

الاقــتـــصــــــاديــــــة الارثــــــوذكـــــســيــــــة الــتــي
يـعتبـرونهـا قـاسيـة جـدا علـى الفقـراء و
العـــــاطلـين عــن العـمـل. يهــــدد الحــــزب
بــــــدخـــــــوله الانـــتخــــــابــــــات مـــنفــــــردا في
المـــســتقــبل، و هــــو الخـيــــار الــــذي يـبــــدو
واقعـيــــا اكـثــــر اذا مـــــا انقـــسـم المــــؤتمــــر
الـــوطـنـي الافــــريقـي. ان حـــزبــي الهـنـــد
الـــشـيــــوعـيـين اقــــوى و اكـثـــــر تعــــارضــــا.
فكلاهمـا يستخدمان الرموز الشيوعية،
ولكنهمـا في الممارسة يساندان الاقتصاد
المخــــتـلـــــــط و حـــكــــم الـقــــــــــــانــــــــــــون. وان
مخـــاطـبـتهـم الـتـي تــــوجه علـــى نـطـــاق
الــــوطــن تعـنـي بـــــانهـمــــا يـــشـكلان قــــوة
انتخابـية مهمـة على المـستوى الـوطني؛
تـشكـل كتلـتهم الـتي تحـتل اكثــر من 50
مـقعــــــداً الجــــــزء الحــيــــــوي لحـكــــــومــــــة
الائتـلاف التـي يقــودهــا حــزب المــؤتمــر.
كـما انهمـا يديـران ثلاثة ولايـات: كريلا،
تـــريـبـــورا و شـــرق الـبـنغـــال. ان الـــولايـــة
الاخـيــــرة كــــانـت تــــدار مـن قــبل الحــــزب
الــشـيــوعـي الهـنــدي)مــاركــسـي( لمــدة 29
عــامــاً، بخـليـط متـميــز من الانـضبــاط
الحزبـي القوي والـتكتيكـات الانتخـابية
الـبــائــســة. كــانـت الــسـيــاســة الـيــســاريــة
الـتقـليــديــة مـثل الاصلاح الـــزراعي قــد
كـــمـلـــت الان تحـــت حــكـــم رئـــيــــــس وزراء
الـولاية، بـوداديب بـاتاجـارجي، بـالبحث
الــــدؤب عـن الاسـتـمــــارات الاجـنـبـيــــة، و
بمــســانــدة الخــصخـصــة- وهـي الافكــار
الـتـي يـتجـنـبهــا الحـــزب علــى المــسـتــوى
الـوطنـي. لا تفعل البـراغمـاتيـة الصلـبة
في جنـوب آسيـا الا القليل في اثـارة رفاق
العـــــالــم الفــــســيـح. يحــتفـــظ الــــســيـــــد
انـكــــوراكـــسـي بــــاعــظـم حـمــــاســته الــــى
المسيـرة التقدمية لليـسار الراديكالي في

المـتشـدديـن هم ايضـا في الحكـومـة. لقـد
حصل" اعــادة البنـاء الـشيــوعي"، الاكبـر
مـن بـين الاثـنـين، علـــى افــضل نـتــــائجه
مـنــــذ سـنــــوات في انــتخــــابــــات نـيـــســــان
البـرلمـانيــة ، 7.2% في انتخـابـات مجلـس
الـشيـوخ ، فـحصــد  27 مقعــداً من اصل
.315 وان زعيمه، فـاوستو برتـينوتي، هو
شخـصيـة وطـنيـة جـذابــة )وهي الـسمـة
المـالوفـة للبـروليـتاريـا الايطـاليـة(. فقد
التجــأ بنجـاح الـى الـدائــرة الانتخــابيـة
اليسـارية من المحبـين للسلام، منـاهضو
العـولمة ، الشـواذ و السحاقـيات. وان ابرز
مـشــرعي الحـزب هـو ممـثل و مغـن ممن
يــتــمـــثل بــــــالجــنــــس الاخـــــــر. وكل ذلـك
يـتـنــــافــــى تمــــامــــا مع الــــروح المـتــــزمـتــــة
للـشيـوعيـة الـتقليـديـة. ان اعـادة الخلق
الـــــــــشــــيــــــــــــوعــــي لــــــــــــديـه عــــــضـلات كــــي
يـسـتعــرضهـا.   فـالــسيـد بـرتـينــوتي قـد
اخـذ من الديمقـراطي اليسـاري منصب
النـاطق الـرسمـي باسـم مجلس الـنواب،
و هو المنصـب الذي يعطي مـيزة و نفوذا
علــــى جــــدول الـبــــرلمــــان. وان مـيــــزانـيــــة
الضـرائب و المـصروفـات الايطـاليـة تبين
مــــــــدى نـفــــــــوذه، كـــمــــــــا فـعـل في ايـقــــــــاف
الخصـخصـة، الـتي كــان يمكـن ان تلحق
الـــضــــــرر بــــــدائـــــــرته الانـــتخــــــابــيــــــة مــن
مـسـتخــدمـي القـطــاع العـــام. في جنــوب
افــريقيـا، في المقـابل، تحـول قـادة بـارزون
في الحـــزب الــشـيـــوعـي الـــى محـــافـظـين
ماليين اشداء في الحكومة التي يقودها
المــــــؤتمــــــر الــــــوطــنــي الافــــــريقــي. ولـكــن
الاعضـاء العاديـون، الذين هـم غالبـا ما
يـكــــونــــون نـــشــطــــاء في حــــركــــة نقــــابــــات
العمــال، يقـومــون بعــرقلــة اصلاح سـوق
العـمل، و هم ســاخطـون علـى الـسيـاسـة

كويركزاني، أغـاض معارضيه المناهضين
للــشيــوعيـة )الــذين قــاطعــوا الاحتفـال
الـــــرسـمـي الـــــذي اقـيـم لاحـيـــــاء ذكـــــرى
انتفـاضـة 1956 هـذا الاسبـوع( بعلاقـاته
العــائـليــة المقــربــة الـــى النـظــام القــديم
المنـصب مـن قبل الـســوفيـت. لا يبـدو ان
الغـيــــر يهـتـمــــون. ان بعــض مــن اولائك
الــذيـن بقــوا في الـسلـطــة يـتغــذون علــى
مـيــزانـيــات مـبـيعـــات سقـط المـتــاع الـتـي
يعــــاد تــــدويــــرهـــــا بمهــــارة الــــى اعـمــــال
راسمــاليــة. فـهنــالـك مئــات الملايـين من
الدولارات مـن مثل هذه الامـوال تتدفق
الـى رومــانيــا و بلغـاريـا في الــوقت الـذي
تتهيـآن فيه لدخـول الاتحاد الاوروبي. "
انهـم ليسوا اغبـياء، اولائك الاشخاص"
كمــا يقــول احــدى مـســـؤولي الامـن من
البلقــان. " انهم يـدفعـون بـالامـوال الـى
النمسـا قبل ان يفقـدوا السـلطة. و الان
هــم عـلـــــــى ثـقـــــــة بـــــــانـهـــــــا ســتـكـــــــون في
اسـتثمـارات مـامـونـة هنـا، و سـيعيـدونهـا
مـرة اخرى." ابرز مثال على تآكل المحرم
المنـاهض للـشيـوعيـة هـو ايطـاليـا، التي
هـي تــــاريخـيــــا مــــوطـن اقــــوى الاحــــزاب
الــشيــوعيــة في اقتـصــاد متـطــور. فليـس
اقـل مـــن ثـلاثـــــــــة احـــــــــزاب  ذات جـــــــــذور
شـيـــوعـيـــة هـي الان جـــزء مــن حكـــومـــة
رونانو برودي ليسار الوسط. و جورجيو
نــــابــــولـيـتــــانــــو، الــــرئـيـــس الايــطــــالـي، و
ماسيما داليـما، وزير الخارجية، كلاهما
كــان عـضــواً بــارزاً في الحــزب الـشـيــوعـي
الايــــــطـــــــــــالــــي الـقـــــــــــديم. ان اعــــــضـــــــــــاء
الاوروشــيـــــوعــيـــــة قـــــد عـــــاودوا الـــظهـــــور
بمـعظـمهم كـديمقـراطـيين مـن اليـسـار،
الحـزب الاكبر في تحالف الـسيد برودي.
ولــكـــن هـــنــــــــالــك مـجـــمــــــــوعـــتــــــــان مـــن

يـومـا مـا بـالامبـراطـوريـة السـوفـيتيـة. و
لكن خليـط كوريا الشمالية الغريب من
عبـادة الفرد وجنـون العظمـة هي صعبة
علــى التـســويق: القـسم الاعـظم يـدافع
عـنها على اعتبارها ضحية للامبريالية
الامـريـكيــة؛ ولا تصــر الا اقليــة صغيـرة
علــى انهـــا جنــة الـعمـــال. ان اكبــر حــزب
شـيـــوعـي، الــصـيـنـي، يـبـــدو أشــبه بـنـــوع
المجتـمع الــذي انـتقــده مــاركــس، وليـس
المجتـمع الـذي كـان يـريـد خـلقه. يقـول
لـيـبــــرو ديلا بـيـــانـــا، المـــؤســس الـــوطـنـي
لـلحـــزب الــشـيـــوعـي الامــــريكـي، بــشـكل
جـاف بــان حمـاسـة الـصيـنيـين من اجل
الربح " هي موضوع لـلنقاش في الحركة
العــــــالمــيــــــة". و لـكــن المــــشــكلــــــة الاكــبــــــر،
تــــاريخـيـــا، هـي إنه لـم يعـــد خـــاســـرا في
الانتخابات. فـالعديد من الـذين عاشوا
في ظلـها قـد يعتـبرون المـطرقـة و المنجل
ممـــاثلـين للـصلـيـب المعقـــوف، و لكـن في
امـــــاكــن اخـــــرى لا تــثــيـــــر الــــشــيـــــوعــيـــــة
الجـاذبية بل شعورا منفـرا. فهي طريقة
جيـدة لازعاج المحـافظين، الاطلـسيين و
اصحـاب رؤوس الامـوال. ان الـشيـوعيين
الاوروبـيـين مــثل الـــسـيــــد انـكــــوراكـيـــس
سعــداء بـنجــاحهـم في ابـطــال محــاولــة
مـــن قـــبـل احـــــــــزاب يمـــين الـــــــــوســـــط في
البـرلمان الاوروبـي العام المـاضي بمـساواة

الشيوعية بالنازية. 
لـم يعــد هـنـــالك مـن سلاسـل تقلـيــديــة

لتربطنا
في الـكـثـيــــر مـن اجــــزء الامـبــــراطــــوريــــة
الـســوفيـتيـة الـسـابقــة، يتـولـى الـسـلطـة
الان شيــوعيـون بــاشكـال اخـرى اضـافـة
الـــى ضـبـــاط مخـــابـــراتهـم و تـــابعـيهـم.
فــــرئـيـــس الـــــوزراء الهــنغــــاري، فـيــــرنـك

دور المنفـذ الايـديـولــوجي، فـان القـبيلـة
الــشيـــوعيــة مـتنــاثـــرة اكثــر مـن اي وقت
مــضـــــى، وان الاخــتلافـــــات اقل اهــمــيـــــة
بـبعيـد. والحـدود الـتي كــانت في يـوم مـا
صارمـة اصبحت الان غيـر واضحة. وان
الاحزاب الـشيوعـية الهنـدية التـي كانت
في يــــــوم مــــــا في حــــــالــــــة حــــــرب هــم الان
حلفــاء في الانتخـابـات و شـركـاء. يقـول
بــابيـس انكــوراكيـس، مـســؤول العلاقـات
،KKE ،الــدوليــة في الحــزب اليــونــاني
بـان المصـادر لم تعـد ذا شان: فـاي حزب"
مــــــــا زال يـــنــــــــاضـل مـــن اجـل الـــتـحــــــــول
الاشـتــــراكـيــي للــمجـتــمع و يــــدافع عـن
الـثــــورة الـبــــرولـيـتــــاريــــة الـتـي وصـفهــــا
ماركـس، انجلس و لينين" هـو مرحب به
الـى الاجتـماعـات السـنويـة التي اعلـنها
حزبه عام .1998 يتـمكن الشيوعيون ان
يكونـوا كتفـا الى كـتف مع السـتالـينيين
الــــــذيــن كــــــان يمـكــن في يــــــومــــــا مــــــا ان
يـسمـوهم بـالخـونـة؛ و حتـى ان اصنـافـا
مخــتـلفـــــة مــن المـــــاويــين قــــــد ظهـــــروا ،
يــتــــــراوحــــــون مــن الحــــــزب الــــشــيــــــوعــي
الـصيـني و الـى مـن هم مـعجبـون بـانـور
خـــوجـــة في الـبـــانـيـــا. ان الـصـــداقـــة لهـــا
حـدودهـا. فـالمـاويــون في النـيبـال، الــذين
استـولـوا علـى الـسلطـة في اجــزاء كبيـرة
مــن الــبـلاد بعــــــد تمــــــرد طــــــويل، لــيــــس
لـــــــــــديـهــــم مــــن عـلاقـــــــــــات واسـعـــــــــــة مـع
مسـتشـاريهم الاسـميين في الـصين. ولن
يحضروا الـى تجمع هذا العام؛ فهنالك
احــزاب اخـــرى لا تنـظــر الــى معـــركتـهم
المـــسـلحـــــة بعـين الـــــرضـــــى. مـن احـــــدى
الـصعــاب هــو اي نمــوذج يـنبـغي الــدفــاع
عـنه. فـجمـيع الاحــزاب تقـــريبـــا تمتــدح
كـوبــا، الحصـن الاخيـر لمـا كـان يعـرف في

لـكن الـصـين ليــست جــاهــزة لـتغـييــر
المـســار بــشكـل درامي. فــالــسيــد "هــو"
قـادر علـى صـرف المـزيـد علـى الـريف،
الـرعـايـة الـصحيــة و التعلـيم بـفضل
النـمو القوي في عائـدات الحكومة. و
لكنه و قادة الحزب الاخرين ما زالوا
يركـزون على هـدف الحزب الاسـمى:
المحــــــــــافـــــظــــــــــة عـلــــــــــى الاســــتـقــــــــــرار
الاجــتــمـــــــاعــي. فــبـــــــالـــــــرغــم مــن ان
الفـســاد، الفقـر في الــريف و تخــريب
البيئة تهـدد ذلك، الا ان قادة الحزب
مـــا زالــــوا قلقـــون اكـثـــر حـــول خـطـــر
الـبــطـــالـــة. ان نمـــو الــصـين المـــدوي-
الـذي تقـوده الاسـتثمـارات في المـدن و
الـصـادرات- قـد سـاعــد علــى احتـواء
هــذه المــشكلــة. في داكـــوجنـغ كمــا هــو
الحــــــــال في الـعــــــــديــــــــد مـــن الـقــــــــرى
الـصينيـة، ساعـدت الحوالات المـرسلة
من القـرويين الـذين وجـدوا عملا في
المـدن في رفع مـستـويـات المعـيشـة الـى
حـــــــد بعــيـــــــد. ففــي اجــتــمــــــاع هــــــذا
الاسبـوع لاعلـى هـيئــة استـشـاريـة في
الـصـين، قــال احــد الاعـضـــاء الكـبــار
بـــــــان خـلـق فـــــــرص الـعــمـل يـجــب ان
يـــاخـــذ "الاولـــويـــة" في عـملـيـــة بـنـــاء
المجـتـمع المـتجــانــس. في هـــذا العــام،
مــن المــتـــــوقـع ان يقـــــدم ســـــوق عـــمل
المـــدينــة فــرص عـمل الــى 11 مـليــون
مـــن اصـل 25 مـلـــيــــــــون بــــــــاحـــث عـــن
العـمل. قــد يجــد الــسيــد هــو سلــوى
مـن الاكـتــشــاف الاخـيــر لاحـصــاءات
الحكــومــة في بكـين. فمــا يقــارب %47
من الــسكــان الـــذين جـــرى استـطلاع
ارائهم قالـوا بان العاصمـة منسجمة
في الاســاس، و مــا يقــارب 43% قــالــوا
بانهـا "بصـورة عامـة" كانـت هكذا. ان
"مــؤشــر الانــسجــام" لـلمـــدينـــة، وهي
محاولـة منفصلة لقيـاس المشاعر في
بكـين، كــان في حــالـــة ارتفــاع بـنــسـبــة
3.1%  في العــام كـمعــدل مـنــذ 2001)
بـــالـــرغـم مـن الاشعـــار الــــذي رفع في
الفتـرة الاخيـرة من قـبل الشـرطة في
الحـي الـــذي يـــسكـن فــيه مـــراسـلكـم
محـــــذرا الــنــــســــــاء بعـــــدم المجـــــازفـــــة
بــــالخـــــروج علـــــى انفــــراد(. يـبــــدو ان

الحزب مصمم على الهدف.
عن :الايكونومست

المحـليــة المـــاليــة، بــالــرغـم من زيــادة
المعــــونــــات مـن بـكــين. و يقــــول بــــان
بـحثـه في هيـنغ يــانغ، وهـو ريـف من
مـــركـــز مقـــاطعـــة هـــونـــان،  في وقـت
متـاخـر من هـذا العـام قـد وجـد بـان
الحـكــــــومـــــــات، و لغــــــرض مــــــوازنــــــة
مـيـــزانـيـــاتهـــا، كـــانـت تقـــوم بـــاجـــراء
مـخــــتـلـف  الاســــتـقـــــطــــــــــاعــــــــــات في
مدفوعـات الفلاحين. و شملت تلك
الاســتقــطــــاعــــات المـكــــافـئــــات الـتـي
يحــصلــــون علــيهــــا لقــــاء انجــــابهـم
طفلاً واحـــداً فقــط وزرع الاشجـــار.
يتــوقع الــسيــد لي بـان ايــة مكــاسب
حـصل عليهـا الفلاحون مـن المرجح
ان تــــــســـتـقـــــطـع عـــن طــــــــريـق تـلــك
الاجـــــــــــــراءات خـلال الـعـــــــــــــامـــــين او
الــثلاثـــــة القــــادمــــة. تحــــدد وثــيقــــة
الـلجنـة المـركـزيـة اهـدافــا طمـوحـة.
فـالبيئـة لا بد من ان تـصبح "افضل
بــشكـل واضح". و الفجــوة المتــزايــدة
بـــين المـــــــديـــنـــــــة والـــــــريـف يـجـــب ان
تضيق. و الـثروة سـتوزع بـشكل اكـثر
انـصـــافـــا. و الـتقـــاعـــد لا بـــد مـن ان
يكون ممـكنا لكل فـرد، و ليس فقط
لاولئك الـذين يتمـتعون بـامتـيازات
سكان المناطق المدنية المسجلة. و في
عملـية الـتحضيـر لاجتمـاع اللجـنة
المـــــركـــــزيــــــة، تقـــــوم وســـــائـل الاعلام
الرسمية بامتداح نظم الرفاهية في
شمــال اوروبــا. لقــد حــددت اللـجنــة
تاريخـا لتحقيق الصين المتـجانسة.
يتـوقع ان يحـدث ذلك في .2020 ان
الــسيــد هــو بحــاجــة الــى ان يـظهــر
اهـتمـامـا بمـسـالـة الـرفــاهيــة. فقـد
اصــبح محـــافـظـــو الحـــزب و بــشـكل
متـزايـد نـاقـدين لحـالـة الـلامسـاواة
الـتي خلقها الـنمو السـريع للصين.
وكـــان هـنـــالك اعـــداد مـتـــزايـــدة مـن
المـسيــرات الاحتجــاجيـة حـول امـور
مـثـل الفـــســــاد و مــصــــادرة الاراضـي
الــــــزراعــيــــــة مــن قـــبل الحـكــــــومــــــات
المحلية. يرغب السيد "هو" بتوطيد
سلطته و الشروع بالتهيئة لاسلافه
في مـــؤتمـــر العـــام القــــادم. وللقـيـــام
بـذلـك سيحتـاج الـى القيـام بمـا هـو
فوق العـادة لمعالجـة تلك المظـالم. و

جديـد"، مختلف عن ما هـو موجود
حالـيا حـيث يسـود الفسـاد، العنـاية
الصحية و التعلـيم مكلفان جدا في
الـوقت الـذي تـسـتمـر المـدخـولات في
الانخفــاض الــى مـــا دون تلك الـتي
في المــــدن الـتـي تــــشهــــد ازدهــــارا. ان
مـــشــــروع داكــــوجــنغ غـيــــر الــــزراعـي
الـــوحيــد، معـمل تعلـيب،  قــد شهــد
انهـيـــارا قــبل عـــامـين. يــبلـغ معـــدل
الــــدخل الــسـنـــوي الـنقـــدي لـلفلاح
الان  –تقــريـبــا 2000 يــوان )250)$
 –كـمــا كــان في بــدايـــة العقــد، كـمــا
يقــــول القـــرويـــون. ومـنـــذ ان الـتـــزم
الحــــزب بـــــاصلاح الـــــريف في الــبلاد
قبل عـام، من الصعب تمـييز الكـثير
مـن الــتغـيـيــــر. ففــي بعـــض القــــرى
بالقـرب من داكـوجنغ، اعـيد تـبليط
الــطـــرق. كـمــــا ان الغـــاء الــضـــرائـب
الزراعيـة قد انقـذ  الفلاح المتـوسط
من مـا يقـارب 100 يـوان في العـام. و
في العــــــام القــــــادم، مــن المــتــــــوقع ان
تلغـى اجـور الـدراســة الابتــدائيـة في
داكـــــــوجـــنـغ )200 يـــــــوان في الـعـــــــام(
كجـــزء مـن حـملـــة وطـنـيـــة شـــاملـــة
لـــتـــــصـفـــيـــتـهـــــــــا في الـــــــــريـف خـلال
الــــــســـنــــــــوات الـــتــــــسـع الاولــــــــى مـــن
الـتعلـيم. و لـكن مــدرســة داكــوجـنغ،
كــمـــــا هـــــو الحــــــال في العـــــديـــــد مــن
المـدارس الــريفيــة، تقــوم بتـخفيـض
الـتـكــــالــيف عـن طـــــريق الاعـتـمــــاد
بــشكـل متــزايــد علــى معـلمـين غيــر
مــــــــؤهـلـــين. وان الـقــــــــرويـــين غـــيــــــــر
متـاكديـن من الوقـت الذي يمكن ان
يـنـتـفعـــوا فـيه مـن خــطـــة الـتـــامـين
الـــصحـيــــة الجــــديــــدة الـتــي تقــــول
الحكــومــة سـتكـــون متــوفــرة في %80
مـن المقاطعـات الريفـية بحلـول عام
.2008 امــــا الان فـيـتــــوجــب علــيهـم
دفـع اسـعـــــــار الـــــســـــــوق في عــيـــــــادات
القـــــريـــــة الخـــــاصـــــة. و لـكــن حــتـــــى
عـنــــدمــــا يــصــبح الـتــــامـين ممـكـنــــا،
سـيتوجـب عليهم دفـع ما بين 35% و
60% من تكـالـيف العلاج بـانفـسهم.
يقـول "لي فـان" ، مسـتشـار في بكين،
بـان الغـاء الضـريبـة الـزراعيـة كـانت
تــشـكل ضـــربــــة لعـــوائــــد الحكـــومـــة

واحــــــــــدا مــــن مـفــكــــــــــري الحــــــــــزب "
الـعظــام" مثل مـاو، دنك زيـاوبـينغ و
الــسـيــــد سلف الــسـيـــد هـــو، جـيـــانغ
زمــــين. يـحــــــــــدد الــــنــــــص الــكــــــــــامـل
للوثـيقة، الـتي نشـرت في 18 تشـرين
الاول، طـــــرقـــــا عـــــدة لجـعل الـــصــين
مــتجــــانـــســــة. وهـي تـتــضـمـن نـــشــــر
الاصلاح الــسـيـــاسـي)لـم يــشـــر الـــى
الكـيفـيـــة( وقــمع "القـــوى المعـــاديـــة"
المحلــيـــــة و الاجــنــبــيـــــة. و هــنـــــالـك
عـنصـر آخـر ، كمـا يقـول المسـؤولـون،
يــتــمــثـل في خلـق " ريف اشــتــــــراكــي

هــو جيـنتـاو، الـذي كـانـت خطـابـاته
ملـيئــة بــالــدعــوات للانــسجـــام منــذ
تــــولــيه مـنــصـب زعـيـم الحــــزب قــبل
اربعـة اعـوام، كـان تـبني الـوثيقـة من
قبـل اللجنـة المـركـزيـة للحــزب يمثل
خـطــوة مـهمــة لـلمــسيــر. و الخـطــوة
الـتــــالـيــــة، ربمــــا سـتـكـــــون في العــــام
القادم في مؤتمر الحزب الذي يعقد
كل خـمـــســــة اعــــوام، مـن المــــرجح ان
تكـون في اعادة كـتابـة دستـور الحزب
لجـعل الانـــــسجــــــام احــــــد اهـــــــدافه.
عندها سيصبح السيد "هو " رسميا

برغم حديث الحكومة عن خلق مجتمع المساواة، الا ان الفلاحين
الصينيين ما زالوا تعساء . برغم ان الوقت كان في نهاية موسم حصاد
جيد لتفاح الكرب الحامض المذاق في قرية داكوجنغ،  الا ان الفلاحين

المحليين لم يكونوا يحتفلون بالمناسبة. فحتى بعد قرار الحكومة المركزية
الغاء قانون الضرائب الزراعية القديم لهذا العام، الا ان سكان القرية،

في الحي الفقير من مقاطعة هيباي 80 كم الى الشمال من بكين،


